
 بغداد – تزداد المرجعية الشيعية العليا 
في العراق انخراطا في الشـــأن السياسي 
في ظـــلّ حالـــة الفوضى والارتبـــاك التي 
تســـود أركان النظام القائم وعجز الطبقة 
السياســـية القائدة له عن إيجاد مخرج من 
الأزمة الخانقـــة الناجمة عـــن أكبر موجة 
احتجاجات تشـــهدها البلاد منذ قيام هذا 

النظام قبل نحو ست عشرة سنة.
وعدا عن اســـتخدام القمع الشديد في 
مواجهـــة المحتجّين، لم تســـتطع الأحزاب 
الحاكمـــة فـــي العـــراق إنجـــاز أي خطوة 
سياســـية تنفّس الاحتقـــان وتدفع باتجاه 
حلّ الأزمة، حتّى أن تلك الأحزاب عجزت عن 
تقديم مرشّـــح بديل يسدّ الفراغ الناجم عن 
اســـتقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، 
كما عجزت عن التوافق بشأن تمرير قانون 
انتخابي مقبول من المحتجّين ويمكن على 

أساسه إجراء انتخابات مبكّرة.
وإزاء هـــذا الوضـــع اســـتلم المرجـــع 
الشـــيعي علي السيســـتاني زمـــام مبادرة 
البحـــث عـــن حلـــول ومحاولة اســـتخدام 
مكانتـــه الدينية لتمريرهـــا وفرضها على 

الفرقاء الشيعة القادة الرئيسيين للدولة.
التي  السيســـتاني  خطـــب  وأصبحت 
يلقيهـــا مـــن النجـــف ممثلـــه عبدالمهـــدي 
الكربلائي، تبتعد أســـبوعا بعـــد آخر عن 
طابـــع الوعظ والإرشـــاد الدينـــي وتقترب 

أكثر فأكثر من البيانات السياسية.
ودعـــا السيســـتاني، الجمعـــة، إلـــى 
إجـــراء انتخابـــات مبكـــرة، لـ“نـــزع فتيل 
الأزمة وتجنيـــب البلاد الفوضى والاقتتال 

الداخلي“.
وقـــال فـــي خطبتـــه ”أقـــرب الطـــرق 
وأســـلمها للخـــروج مـــن الأزمـــة الراهنة 

وتفـــادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى 
أو الاقتتـــال الداخلـــي، هو الرجـــوع إلى 

الشعب بإجراء انتخابات مبكرة“.
وأضـــاف أنه ينبغـــي تشـــريع قانون 
منصـــف للانتخابات، وتشـــكيل مفوضية 
مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة 
على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة 
الثقـــة بالعمليـــة الانتخابية. وأشـــار إلى 
الخلافات بين الكتل النيابية بشـــأن بعض 
بنود مشروع قانون الانتخابات البرلمانية 

والتي تحول دون تشريعه.
وأقرّت الأحـــزاب الممثلة فـــي البرلمان 
العراقـــي بمبـــدأ وجـــوب إقـــرار قانـــون 
انتخابـــي عـــادل لكنّها فشـــلت في تطبيق 
ذلك عمليا حين وجدت أنّ القانون المنشود 
يتناقـــض مـــع مصالحهـــا وينتقـــص من 

سيطرتها على الدولة ومقدّراتها.
وأفضـــت مـــداولات مطوّلة تحـــت قبّة 
البرلمان واتصالات سياسية مكثّفة خارجه 
إلى إرجـــاء النظر في إقـــرار قانون جديد 
للانتخابات بســـبب خلافات حول فقرتين 

أساسيتين في مشروع القانون المقترح.
وتتعلّـــق الفقرة الأولى بحق الترشـــح 
الفـــردي لجميع العراقيين، من دون شـــرط 
الانضمـــام إلـــى أي حـــزب، فيمـــا تنـــص 
الثانية على أن لكل مقعد في البرلمان دائرة 

انتخابية واحدة.
ولا يســــمح قانــــون الانتخابات النافذ 
في العراق بالترشــــح الفــــردي، كما ينص 
علــــى أن المحافظة هــــي دائــــرة انتخابية 
واحــــدة، حتــــى إذا كانــــت تضم عشــــرات 
المقاعــــد، ما يضمن للأحــــزاب مرور جميع 
نــــواب البرلمــــان عبرها، فضــــلا عن حاجة 
المرشــــحين لهــــذه الأحــــزاب كــــي تمــــول 

حملاتهــــم الدعائية التــــي يجب أن تغطي 
المســــاحة الكلية للدائرة التي يترشــــحون 
عنهــــا، إذ فــــي العادة لا يملــــك هؤلاء المال 
الكافي، الذي تملك الأحزاب بكثرة، بجانب 

النفوذ والسلطة أحيانا.
ويقول خبراء في العمليات الانتخابية 
إن تشـــريع قانـــون انتخابـــات يتضمـــن 
هاتين الفقرتـــين، يعني كنس الجزء الأكبر 
من أحزاب الســـلطة الحاكمة فـــي العراق 

حاليـــا، التي كونـــت قوتها عبـــر عمليات 
انتخابية مشوهة تعتمد على نظام القائمة 
للمرشـــحين،  والمفتوحة  المغلقـــة  الحزبية 
فيما تكـــون المحافظة دائرة واحدة لجميع 
المقاعد المخصصة لها، ما يفسر تكرار فوز 
الأحزاب نفسها خلال الانتخابات المتكررة 

التي شهدتها البلاد منذ 2005.
”ضرورة  على  السيســـتاني  وشـــدد 
الإسراع في إقرار قانون الانتخابات وأن 

يكون منســـجما مع تطلعـــات الناخبين، 
يقرّبهـــم مـــن ممثليهـــم، ويرعـــى حرمة 
أصواتهم ولا يســـمح بالالتفاف عليها“. 
وحذّر بالقـــول، إنّ ”إقرار قانون لا يكون 
بهذه الصفة لن يساعد على تجاوز الأزمة 

الحالية“.
وحث على التنافـــس في الانتخابات 
بعيـــدا عـــن ”الانتمـــاءات المناطقيـــة أو 
العشـــائرية أو المذهبية للمرشـــحين بل 
بالنظـــر إلى مـــا يتصفون به مـــن كفاءة 

ومؤهلات“.
وبشـــأن الحكومـــة المرتقبـــة التـــي 
ســـتخلف حكومة عـــادل عبدالمهدي، عبر 
السيستاني عن أمله بـ“ألاّ يتأخر طويلا 
تشكيل الحكومة الجديدة، التي لا بد من 

أن تكون حكومة غير جدلية“.
وأوضح أنه علـــى الحكومة الجديدة 
المرحلـــة  لاســـتحقاقات  تســـتجيب  أن 
الراهنـــة، وتتمكـــن من اســـتعادة هيبة 
وإجـــراء  الأوضـــاع،  وتهدئـــة  الدولـــة 
الانتخابات القادمة فـــي أجواء مطمئنة 
بعيدة عن التدخلات الخارجية“. كما عبّر 
السيستاني عن قلقه من استمرار تعرض 
النشـــطاء في الاحتجاجات إلى الاغتيال 

والتهديد والخطف.
وأجبر المحتجـــون حكومة عادل عبد 
المهـــدي على الاســـتقالة مطلع ديســـمبر 
الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة 
كل النخبة السياســـية المتهمة بالفســـاد 
وهدر أمـــوال الدولة، والتـــي تحكم منذ 

عام 2003.
وينظر متابعون للشـــأن العراقي إلى 
مرجعية النجف باعتبارها غير منفصلة 
عن النظـــام القائم في البـــلاد على حكم 

الأحـــزاب الدينية، ويعتبرون أنّ ما تدلي 
بـــه في الشـــأن السياســـي يعكـــس دور 
الأبوّة الـــذي تضطلع به إزاء ذلك النظام 

والذي يقتضي منها حمايته.

وقـــال نائب ســـابق بمجلـــس النواب 
العراقي إنّ ما ورد في خطبة المرجعية هذا 
الأسبوع من انحياز لمطالب المتحجين بشأن 
الانتخابـــات المبكّرة والقانـــون الانتخابي 
العـــادل وترشـــيح شـــخصية مقبولة لدى 
الشارع لترؤس مجلس الوزراء، يصبّ في 
النهاية في باب حماية النظام من السقوط.

وشـــبّه ذات المتحدّث الـــذي طلب عدم 
الكشـــف عـــن اســـمه انخـــراط المرجعيـــة 
المتزايد في الشأن السياسي، بما كان صدر 
عنها ســـنة 2014 عندما غـــزا تنظيم داعش 
ثلث مساحة العراق وهدّد العاصمة بغداد، 
وعجـــزت حكومة نوري المالكـــي عن صدّه 
في ظـــل انهيار القوات المســـلّحة، فأصدر 
السيســـتاني فتـــوى دينية تحت مســـمّى 
الجهاد الكفائي تشـــكّل على أساســـها في 
رديف من المتطوّعين  وقت قياسي ”جيش“ 
ومـــن عناصر الميليشـــيات عرف بالحشـــد 
الشـــعبي، لتســـجّل المرجعية بذلـــك أكبر 

سابقة في إنقاذ النظام من الانهيار.

 كوالالمبور – سقطت قطر في تناقض 
صـــارخ عندما ســـرّعت مـــن تقاربها مع 
إيـــران وتركيا، في ذات الفترة التي كانت 
تروّج خلالها لكســـر الجليد في علاقاتها 
مـــع الســـعودية وقطع خطـــوات باتجاه 

المصالحة معها.
رئيـــس  مشـــاركة  قطـــر  واســـتغلّت 
وزرائها الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني 
في القمّة الخليجية التي عقدت الأسبوع 
الماضي في العاصمة السعودية الرياض، 
وكذلك الزيارة السرية التي قام بها وزير 
خارجيتها الشـــيخ محمّد بن عبدالرحمن 
آل ثانـــي إلـــى المملكـــة، للترويج لحدوث 
انفراجة في الأزمـــة القطرية المترتّبة عن 
مقاطعـــة أربـــع دول لهـــا بســـبب دعمها 
للإرهاب وتهديدها للاستقرار في المنطقة.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة القطري في 
وقـــت ســـابق إنّ المحادثـــات الجارية مع 
الســـعودية ”كســـرت الجمـــود“، مضيفا 
”هنـــاك تقـــدّم.. وبدأنـــا التواصـــل مـــع 

السعوديين“.

الشـــأن  لمتابعـــي  واضحـــا  وكان 
الخليجـــي محاولـــة الدوحـــة الترويـــج 
لتصدّع جبهة الدول الأربع المقاطعة لها؛ 
الســـعودية والإمارات ومصر والبحرين، 
من خـــلال تركيزها فـــي الترويج لجهود 
حـــلّ الأزمـــة، علـــى الريـــاض دون باقي 

العواصم الثلاث الأخرى.
واعتبـــر محلّلو الشـــؤون الخليجية 
أنّ ازديـــاد وتيـــرة التنســـيق والتواصل 
القطـــري مع كلّ من تركيا وإيران في هذه 
الفترة بالذات كشـــف بشـــكل عملي أنّ ما 
روّجت له قطر من تقارب مع السعودية لم 

يكن أكثر من عمل دعائي.
واعتبـــر هؤلاء أن مشـــاركة قطر إلى 
جانـــب تركيـــا وإيران فـــي القمـــة التي 
احتضنتها العاصمة الماليزية كوالالمبور، 
أســـقط بشـــكل نهائي الدعايـــة القطرية 
بشأن التقارب مع السعودية، ذلك أن تلك 
القمّـــة ارتقت إلى مســـتوى مؤامرة على 
الرياض، حيث كان الهـــدف منها انتزاع 

زعامة العالم الإســـلامي من الســـعودية 
بإنشاء نواة لهيكل إسلامي مواز لمنظمة 
التعاون الإسلامي التي تديرها السعودية 
وتحتضن مقرها، وهـــو ما فهمته كلّ من 
باكستان وإندونيسيا حيث غابت إسلام 
آباد عن القمّة، بينما خفضت جاكرتا من 

مشاركتها فيها.
وفـــي إشـــارة غيـــر مباشـــرة لقمّـــة 
كوالالمبور، تساءل وزير الدولة الإماراتي 
للشـــؤون الخارجيـــة أنور قرقـــاش ”هل 
بالإمـــكان أن ينهـــض العالم الإســـلامي 
بغيـــاب الحضور العربـــي؟ وهل ينهض 
بغياب بلاد الحرمين الشـــريفين والأزهر 
الشـــريف؟“، ليجيـــب فـــي تغريـــدة على 
تويتـــر ”الإجابـــة الواضحة هـــي النفي، 
فالاســـتقطاب والتفريق والتحزب لم يكن 

أبدا الحل، ولن يكون”.
وتعيـــش قطر بســـبب إصرارها على 
ربـــط علاقـــات مـــع جماعـــات متشـــدّدة 
وتنظيمـــات إرهابيـــة وبفعـــل اتباعهـــا 
سياســـات مضادة لمصالـــح دول المنطقة 
واســـتقرارها، حالـــة مـــن العزلـــة عـــن 
محيطها الخليجي والعربي المباشـــر، ما 
دفعها للبحث عـــن حاضنة بديلة لدى كلّ 
من إيران وتركيـــا اللتين تجاهران بعداء 

صريح للمملكة العربية السعودية.
ويحـــذّر مراقبـــون مـــن أنّ الدوحـــة 
بتوجهّهـــا منفردة نحو بلديـــن يفوقانها 
حجمـــا وقـــدرات في كل المجـــالات، تتيح 
لأنقـــرة وطهران مجال اســـتغلالها ماديا 
وتوظيفها سياســـيا خصوصا في عملية 
شـــقّ الصف الخليجـــي والعربي، وحتى 

الإسلامي.
ولم يفـــوّت الرئيس الإيراني حســـن 
روحانـــي فرصة قمـــة كوالالمبور لتوجيه 
رســـائل سياسية إلى السعودية عبر قطر 
مفادهـــا أنّ بلاده نجحت في اســـتقطاب 

الدوحة وضمها إلى محورها.
محادثـــات  خـــلال  روحانـــي  وقـــال 
أجراها، الخميس، مع أمير قطر الشـــيخ 
تميـــم بـــن حمـــد آل ثانـــي إنّ ”العلاقات 
بين طهران والدوحة تتطور باســـتمرار، 
ووقفنـــا ونقـــف إلـــى جانب دولـــة قطر، 
وندين أي ضغـــوط أو قيود تمارس ضد 
هذا البلد“، وذلك في إشـــارة إلى مقاطعة 

الدول الأربع لقطر.
وشـــدد روحانـــي علـــى أنّ ”بإمـــكان 
البلديـــن العمـــل عـــن كثب فـــي مجالات 

مختلفة“، مضيفـــا أن ”إيران وقطر يجب 
أن تنتهـــزا الفرصـــة لتطويـــر العلاقات 

الاقتصادية والتجارية”.
ومن الجانب القطري وصف الشــــيخ 
تميم علاقات بلاده بإيران بأنّها ”علاقات 

خاصــــة، وينبغي أن يكون هناك المزيد من 
التنسيق بين البلدين نظرا للأوضاع التي 
تمر بها المنطقة“، مثنيا على موقف إيران 
من المقاطعــــة المفروضة علــــى قطر، قائلا 
”نحن نثمن موقف إيران ولن ننسى ذلك”. 

وبحســـب مراقبـــين فـــإنّ ازدواجية 
الأدوار والمواقـــف التـــي تطبّقها الدوحة 
من خلال جمعها بـــين علاقات وثيقة مع 
دول كبرى على رأســـها الولايات المتحدة 
إلى جانـــب احتفاظها بعلاقات جيّدة مع 

إيران فـــي مقابل ذلك، لن تكـــون مقبولة 
لـــدى المملكـــة العربية الســـعودية التي 
تأتـــي في مقدّمـــة دول المنطقة المناهضة 
للسياسات الإيرانية والمخططات التركية 

في الإقليم.
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قطر تروّج للتقارب مع السعودية نظريا وتبتعد عنها عمليا
المشاركة القطرية في قمّة كوالالمبور ترتقي إلى مرتبة مؤامرة ضد الرياض

خطب السيستاني تبتعد 
أسبوعا بعد آخر عن طابع 

الوعظ والإرشاد الديني 
وتقترب أكثر فأكثر من 

صبغة البيانات السياسية

هل بالإمكان أن ينهض 
العالم الإسلامي بغياب 

بلاد الحرمين

أنور قرقاش

 كوالالمبــور –دافع الرئيــــس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغان عــــن قيــــام والدة 
أمير قطر الشــــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
بشــــراء قطعة أرض في تركيا، معربا عن 
اســــتغرابه من الاعتراضات التي أبدتها 

أوساط تركية للعملية.
وكان أردوغان يردّ بذلك على الضجّة 
التــــي أثيرت بعد رواج خبر بشــــأن قيام 
الشــــيخة موزا بنت ناصر بشــــراء قطعة 
أرض بمحاذاة مشــــروع قناة إســــطنبول 

الجديدة.

وأثيرت الضجة في وســــائل الإعلام 
وعلــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي من 
قبل أتراك اعتبــــروا بيع أراض للأجانب 
عنوان أزمــــة مالية خانقــــة وتفريطا في 

سيادة البلاد.
وكشــــفت تلــــك الضجــــة عــــن وجود 
”تحسّــــس“ لدى فئة واســــعة من الأتراك 
من قطر ذات الســــمعة السيئة في مجال 
دعم الإرهاب والتشــــدّد، وذلك على عكس 
الموقــــف الرســــمي التركي الــــذي يصنّف 

الدوحة كحليف موثوق.

وقال الرئيــــس التركي فــــي تصريح 
للصحافيــــين أدلــــى به في ختــــام ”القمة 
التي اســــتضافتها ماليزيا،  الإســــلامية“ 
”ســــمعت أقاويل عن شــــراء والــــدة أمير 
قطــــر لأرض في تركيا، لــــذا وجب توجيه 
الســــؤال للذين يصدحون بتلك الأقوايل؛ 
هل أُخذ أي دعم من الدولة لشراء الأرض. 
وهل هناك أي مانع قانوني لشراء والدة 

أمير قطر أصولا ثابتة في تركيا“.
وتســــاءل ”لو جاء مــــن يُدعى جورج 
أو هانــــس مثلا، وقام بنفس الأمر، لما كنا 

رأينا أصواتا تخــــرج لتنتقد ذلك، فلماذا 
ينزعجــــون عندما تقوم والــــدة أمير قطر 

بذلك“.
واســــتدل الرئيس التركي بقيام أمير 
قطر نفسه بشــــراء أرض في تركيا، قائلا 
”كان أميــــر قطر قد اشــــترى بالفعل أرضا 
في تركيــــا..“، معلّقــــا بالقــــول ”هذا أمر 
طبيعي، فدولة مثل إسبانيا تبيع أراضي 
لأناس ورجــــال أعمال ورؤســــاء دول من 
مختلــــف أنحاء العالــــم، وكذلك الأمر في 

الولايات المتحدة وألمانيا“.

أردوغان يدافع عن شراء والدة أمير قطر أرضا في تركيا

مكانة دينية في خدمة نظام سياسي

ــــــة الأدوار والمواقف التي تمارســــــها قطــــــر وتطبّقها عمليا من خلال  ازدواجي
ــــــين أطراف متضادّة على غرار طهران وواشــــــنطن، لا  احتفاظهــــــا بعلاقات ب
ــــــي وإن أظهرت مرونة في  يمكــــــن أن تقبل بها المملكة العربية الســــــعودية، الت
فتح الباب أمام الدوحة لإثبات حسن نواياها والرجوع عن أخطائها والعودة 
ــــــة الخليجية، إلاّ أنّها لن تقبل بأي حال من الأحوال أن  مجدّدا إلى الحاضن

تكون قطر بمثابة ”حصان طروادة“ لتركيا وإيران داخل البيت الخليجي.

مرجعية النجف تتسلّم زمام مبادرة البحث عن حلول لأزمة النظام العراقي
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